
جيــوش مــن حلــوى: لمــاذا تفشــل الجيــوش
العربية في حروبها؟

, نوفمبر  | كتبه عمار الحديثي

نقطــة لافتــة بالفعــل، تــبرز لأي قــارئ أو بــاحث في التــاريخ العــربي الحــديث، وهــو تــاريخ ملــيء بــالهزائم
وقليل من الصفحات المضيئة، منذ أول حرب خاضتها الجيوش العربية عام  ضد العصابات
ــبيرة مــن التمجيــد ــة ك ــة، المحاطــة للأســف بهال ــم المتوالي ــة مــن الهزائ الصــهيونية، وهــي تعيــش حال

والانتصارات الزائفة. 

ولأن منطقـة الـشرق الأوسـط كـانت ولا تـزال بـؤرة رئيسـية للصراع العـالمي، كـان أداء الجيـوش العربيـة
القتالي محط أنظار المحللين حول العالم، ورغم اختلاف التحليلات من هذا الطرف أو ذاك، يبرز عامل
مشترك وهو الفشل الذريع في أغلب الحروب الهجومية التي يكون العرب هم البادئون في إطلاقها،

وكثير منها لا نزال نعيش آثاره الكارثية حتى يومنا هذا. 

نشـــأة الجيـــوش العربيـــة: أمـــة غائبـــة عـــن
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يخ  التار
من السذاجة الاعتقاد أن خوض الصراعات عملية مرتبطة بالسلاح فقط، كما لا يمكن حصر الحروب
في القتال العسكري المباشر وجهًا لوجه فقط، إنه أمر مرتبط بفكرة الأمن القومي وتحقيق المصالح،

وهنا تبدأ المشكلة مع البلدان العربية. 

فلفترة من الزمن، كان العرب بعيدين جدًا عن التاريخ وحتى التأثير فيه وهو ما يشير إليه الكاتب محمد
يبًا، حسنين هيكل قائلاً: “منذ سقوط بغداد عام م، وسقوط الأندلس بعدها بـ عام تقر
أصبحت فكرة الأمن القومي لشعوب المنطقة مهمة منوطة بغيرهم حكمًا وواقعًا، بدءًا من المماليك
مـرورًا بالسلاجقـة وانتهاءً بالعثمـانيين، وحـتى تـاريخ تأسـيس الجيـوش العربيـة الحديثـة، كـانت مهمـة
“إدارة الحــروب وقــرارات خوضهــا” أمــر يخضــع للــولاة والسلاطين، ربمــا كــان العــرب يشــاركون علــى
مستوى قيادة مجاميع صغيرة في الجيش العثماني، لكن قرار الحرب والسلم كان أمرًا بعيدًا تمامًا

عنهم، فهم كانوا أدوات في التنفيذ لا في التخطيط”. 

ومع بدء استقلال الدول العربية وتأسيس الجيوش فيها على يد البريطانيين والفرنسيين في أغلب
الأحوال، وبينما كان العرب يدخلون للتو في المعادلات الدولية والصراعات التي وصلت بعد الحرب
العالميــة الثانيــة لتكــون في عقــر ديــارهم، ظهــر كيــان غريــب وســطهم يُــدعى “إسرائيــل”، وهكــذا قــررت
الجيــوش العربيــة إعلان الحــرب والهجــوم علــى الدولــة الوليــدة، في أغــرب تجربــة عســكرية في التــاريخ

الحديث!

أعظم مشكلة تواجه القوات المسلحة العربية منذ عام  هي الأداء
الضعيف لضباطها الشباب

كانت تلك الحرب من الغرابة بمكان أن قائد الجيوش العربية -وهو نفسه قائد الجيش الأردني- كان
ضابطًا بريطانيًا يدعى جون باغوت غلوب! 

ــد ــدايتها، جيــوش تأسســت علــى ي ــة في ب ــة أغلــب الجيــوش العربي يختصر وجــود غلــوب باشــا حكاي
الاحتلال البريطـــاني أو الفـــرنسي، مخصـــصة في كثـــير مـــن الأحيـــان للـــدفاع عـــن “فكـــرة الدولـــة مـــن
الهجمات القبلية” أو الأخطار الداخلية وهو ما نجح فيه غلوب باشا بشكل كبير فتم تعيينه قائدًا
للجيــش الأردني بنــاءً عليه، الأمــر مماثــل في مصر والعــراق، تــم تأســيس الجيــش علــى يــد الضبــاط

البريطانيين باعتبار أن البلدين كانا تحت الاحتلال وقتها. 

في الخمسـينيات، وبعـد حصـول تغيـيرات سياسـية كـبيرة، بـدأت الجيـوش العربيـة تميـل نحـو العقيـدة
كــثر، وهــذا ســبب يعتــبره محللــون كــثر، وراء فشــل الــدول العربيــة السوفيتيــة والتســليح الســوفيتي أ
يًا في حــروب  و والمرحلــة الثانيــة مــن حــرب  الــتي انتهــت بحصــار الجيــش عســكر
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الثــالث المصري، وحــرب العــام  والحــرب الليبيــة التشاديــة عــام ، لكــن الكــاتب الأمريــكي
كينيث بولاك، وهو محلل عسكري في السي آي إيه ومدير الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن
القومي ومؤلف كتاب “جيوش الرمال” يرى أسبابًا أخرى وراء ذلك، فيقول: “مما لا شك فيه أن
أعظـــم مشكلـــة تـــواجه القـــوات المســـلحة العربيـــة منـــذ عـــام  هـــي الأداء الضعيـــف لضباطهـــا
الشباب. فشل القادة التكتيكيون من حرب إلى حرب ومن دولة إلى دولة في إظهار المبادرة والمرونة

والإبداعية والتفكير المستقل وتفهم تكامل الأسلحة المشتركة وتقدير منافع المناورة في ميدان المعركة”.

يضيف بولاك لاحقًا عيوبًا عدة تنطبق على المعارك الجوية العربية: “مقدرات قتالية جوية ضعيفة
وضعف في مهارات التعامل مع السلاح وممارسات الصيانة”.

انتصارات دفاعية 
ما يجذب الانتباه حقًا في التاريخ العسكري العربي الحديث، أن أغلب المعارك التي تعتبر نصرًا أو نصرًا
ــة ــا تركــزت حــول الــدفاع لا الهجــوم، ففي حــرب عــام  مثلاً، كــانت خطــة الهجــوم المصري جزئيً
المسماة “المآذن العالية” ترتكز بحسب رئيس أركان حرب الجيش المصري وقتها الفريق سعد الدين
الشاذلي على “عبور مانع قناة السويس والتمسك بجسور دفاعية في انتظار العدو وإطالة الحرب
لأطول أمد ممكن بحيث يدفع العدو للانصياع للوضع الموجود على الأرض أو القيام بهجمات تكلفه
خسـائر كـبيرة لا يقـوى معهـا علـى الاسـتمرار في المعركـة”، حـتى الحـروب الأخـرى الـتي خاضهـا الجيـش
 المصري كــانت كلهــا لأجــل غــرض دفــاعي حــتى إن بــدأت بتحــرك شبــه هجــومي كمــا في العــام
بالســيطرة علــى أمــاكن قــوات حفــظ السلام الدوليــة بعــد تــوجيه طلــب رســمي لهــا بالانســحاب مــن

. حدود خط الهدنة عام

الجيوش عادة تعتبر انعكاسًا لشعوبها، بالتالي تحمل الجيوش ثقافة ومستوى
ذلك الشعب بطريقة أو بأخرى

أما الحرب العراقية الإيرانية، فتمثل مختصرًا لحال الجيوش العربية باعتبار أن الجيش العراقي أحد
كــثر الجيــوش العربيــة خوضًــا للحــروب مــن بين أشقــائه العــرب وباعتبارهــا الحــرب الأطــول في القــرن أ
العشرين، ورغم أنها كانت نصرًا واضحًا للعراق، لكنها لم تكن تخلو من مشاكل حين شهدت أطوارها
الأولى مــا بين - هجومًــا عراقيًا واســعًا في الجبهــة الجنوبيــة لإيــران، صــحيح أن الجيــش
العـراقي اسـتطاع احتلال أراض واسـعة في إيـران منهـا محافظـة عبـادان وحقولهـا النفطيـة، إلا أن تلـك

العملية كان يسودها خلل كبير في التخطيط والتنفيذ.

يقـول الكـاتب أنتـوني كوردسـمان في كتـاب “دروس مـن الحـروب الحديثـة: الحـرب العراقيـة الإيرانيـة”:
“كان الجيش العراقي يملك تفوقًا في السلاح يصل إلى نسبة : لصالحه، خاصة في القوات الجوية،
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ــالقوات وتحقيــق تكاملهــا التســلحي في ــاورة ب ــان باســتمرار، يعجز عــن اســتخدام أســلوب المن ــه ك لكن
كثر منها أداة تكمل عمل القوات البرية المواجهة، كانت الطائرات تستخدم كمدافع متحركة محمولة أ

في أثناء الهجوم الأرضي”.

تظهــر الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، أحــد أبــرز المشاكــل الــتي تعــاني منهــا الجيــوش العربيــة: “التــدخل
الســياسي”، يقول كوردســمان، وكــان أحــد المحللين الميــدانيين العــاملين ضمــن نطــاق مواقــع القــوات
العراقية في الجبهة ووزارة الدفاع: “شكلت تدخلات القيادة السياسية وأوامرها نقطة ضعف كبيرة
للجيش العراقي، أفقدته الكثير مما حققه في دخوله الأول عام ، لم يكن هناك مبدأ بالانسحاب
أو المنــاورة، لأن الإعــدام كــان بانتظــار الضبــاط الذيــن يصــدرون مثــل هــذه الأوامــر، وكــانت التــدخلات
السياسية في الجيش كبيرة لدرجة أن الولاء لا الاحترافية هو ما كان المعيار الرئيس في تشكيل القوات
- وبنيتها العسكرية وهو ما أثر سلبًا على نتائج المعركة في الطور الثاني والثالث ما بين عامي
، إلى حين ضغطــت نتــائج المعركــة علــى القيــادة العســكرية بــترك قيــادة الحــرب بشكــل كامــل
للعسكريين يديرونها، خاصة بعدما فقد العراق إحدى مدنه القريبة من محافظة البصرة وهي الفاو،

.” في فبراير عام

كــان الموقــف العســكري قــد شهــد تحــولاً لصالــح القــوات الإيرانيــة بعــد نجاحهــا باســتعادة كل أراضيهــا
بحلـــول العـــام ، تحـــولت المعركـــة في ذلـــك الحين، إلى حـــرب لاحتلال العـــراق والســـيطرة عليـــه
وإسقاط النظام فيها، ما يعني أن صد القوات الإيرانية وفشل أهدافها سيُعتبر نصرًا للعراق، رغم أن
الأهـــداف الأولى للحـــرب لم تكـــن كذلـــك، باعتبـــار أن مـــن اتخـــذ قـــرار البدايـــة كـــان الجيـــش العـــراقي لا
الإيراني، لكن بعيدًا عن هذه التفصيلة، كان قرار ترك إدارة العمليات للعسكريين المحترفين قد أظهر
كثر العوامل ما لا يدع مجالاً للشك أن التدخل السياسي في القرار الحربي والبنية العسكرية، أحد أ

الكامنة وراء فشل الجيوش العربية في أغلب المعارك التي خاضتها. 

تحولت الجيوش العربية إلى كيانات ضعيفة تقتصر مهمتها على الدفاع عن
الحاكم ضد الشعب، وتحولت لمجرد محطة سمسرة تشتري فيها الأنظمة

المتهالكة مواقف الدول الكبرى من خلال صفقات سلاح لا يُستخدم ولا ينفع

ما بين العام -، استعاد الجيش العراقي كل المناطق العراقية التي خسرها خلال الأعوام
الـــ الماضيــة بســبب تــدخل القيــادة السياســية في ســير المعــارك، كــان الأهــم مــن ذلــك، الطريقــة الــتي

تمكنت بها القوات العراقية من تنفيذ الهدف السياسي المطلوب منها تنفيذه بالطرق العسكرية.

يــر مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة التــابع للجيــش الأمريــكي الــذي نُــشر عــام  “دروس مــن في تقر
يــكي الحرب العراقيــة الإيرانيــة” لكــاتبيه ســتيفن بــاليتير ودوغلاس جونســون، يصــف الجيــش الأمر
عمليــات الجيــش العــراقي في الطــور الأخــير مــن الحــرب بأنــه يشــابه الجيــوش الغربيــة في أداء منــاوراته
بسرعة كبيرة يتكامل معها الطيران وباقي الأسلحة، “‏حين شن الجيش العراقي هجماته على إيران في
أبريل ، لم يصدق المراقبون الأجانب ما رأوه واقعًا بأعينهم من إمكانيات القوات العراقية على
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الهجــوم بهــذه السرعــة، وكــانوا يعتقــدون أنهــم لــن يســتطيعوا القتــال بهــذه الاحترافيــة العاليــة، كــانت
أغلب التفسيرات تقول إن السوفيت أنفسهم كانوا هم من يحرك القوات العرافية بهذه الفاعلية،
لكن أغلب هذه التحليلات، غاب عنها التغييرات الكبيرة التي طرأت على الجيش العراقي والتدريب

عالي المستوى الذي تلقته قواته في السنوات الأخيرة في معسكرات خاصة غرب العراق”.

لكن هذه الاستقلالية سرعان ما غابت خلال حرب العام ، التي بدأت بغزو العراق للكويت، لم
يكــن القــرار خاطئًــا في بعــده الســياسي وفي تــوقيته وحســب، إنمــا كــان التــدخل الســياسي جليًــا في
العمليــات العســكرية، ظــاهرًا في حجــم القــوات المهاجمــة وتســليحها وحــتى خلال فــترة الحــرب كــانت
القــرارات السياســية هــي الــتي تســببت بتلــك الخســائر الفادحــة في القــوات العراقيــة بعــد قطــع خــط

الإمداد عنها.

وهو ما أشار إليه الفريق سعد الدين الشاذلي في كتابه عن تلك الحرب “الحرب الصليبية الثامنة:
العدوان على العراق” أنه أرسل برقية للحكومة العراقية عبر السفارة العراقية في الجزائر، يطلب عدم
 عــدد كــبير مــن القــوات في الكــويت، وألا تتعــدى نســبتها % مــن مجمــوع القــوات العاملــة لأنهــا
ستتعرض للحصار وقطع الإمداد بالضبط كما واجهه الجيش المصري في حرب العام : وهو ما

حصل بعد ذلك بالفعل.

جيش عراق ما بعد ، تعطي مثلاً عن عبث بناء الجيوش العربية المبنية
على الولاء الطائفي أو الولاء للحاكم

، لا اســـــتيعاب
ٍ
مســـــتوى تعليمـــــي متـــــدن

للسلاح 
الجيوش عادة تعتبر انعكاسًا لشعوبها، بالتالي تحمل الجيوش ثقافة ومستوى ذلك الشعب بطريقة
أو بـأخرى، فعلى سبيـل المثـال، حـتى مـع امتلاك دولتين مثـل ألمانيـا واليونـان أسـلحة متشابهـة في كثـير

من الفرق العسكرية، لا يمكن مقارنة استيعاب الجندي اليوناني بنظيره الألماني.

تلعــب الثقافــة والمســتوى الاجتمــاعي هنــا دورًا، الحــديث هنــا عــن عامــة الشعــب المنخــرط في الجيــش
وليس عن النخبة، فتلعب هذه النقطة دورًا كبيرًا في الحروب، يقول الفريق رعد الحمداني وهو قائد
كبير في الحرس الجمهوري العراقي وأحد الضباط المشاركين في حرب ، إن هناك مشكلةً حقيقةً
في مستوى ثقافة وتعليم الكثير من الجنود العرب، ويذكر أن القادة السوفيت يذكرون هذه النقطة

دومًا عند لقائهم بالضباط العرب.

https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf
https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf


وكمحصلة نهائية لكل هذه العوامل: التدخل السياسي، البناء العسكري القائم على الولاء، ضعف
اسـتيعاب السلاح وتـدني مسـتوى الثقافـة، ومـع فشلهـا في أغلـب التجـارب العسـكرية الحقيقيـة الـتي
خاضتهـا، تحولت الجيـوش العربيـة إلى كيانـات ضعيفـة تقتصر مهمتهـا علـى الـدفاع عـن الحـاكم ضـد
الشعـب، وتحـولت لمجـرد محطـة سـمسرة تشـتري فيهـا الأنظمـة المتهالكـة مواقـف الـدول الكـبرى مـن
خلال صفقات سلاح لا يُستخدم ولا ينفع، ليس أدل على ذلك من الجيش السعودي، الذي فشل
كــبر مســتورد للسلاح في العــالم، ــه أ ــة التســليح، رغــم أن ــة التــدريب وبدائي في مواجهــة مليشيــات قليل

بحسب تقرير معهد ستوكهولم. 

نسخة أخرى من جيش عراق ما بعد ، تعطي مثلاً عن عبث بناء الجيوش العربية المبنية على
الولاء الطائفي أو الولاء للحاكم، جيش يُصرف عليه المليارات، لكنه يخسر معركة أمام قوة لا تتعدى
فوجًا بتسليح خفيف استطاعت هزيمة  فرق عراقية – أحدها مدرعة – كانت مكلفة بالدفاع عن

الموصل.. وتلك حكاية أخرى عن عبث السياسة بالجيوش، المسلطة أصلاً على رقاب شعوبها!
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